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المستخلص:
 جــاءت هــذه الدراســة لابــراز ملامــح مــن حيــاة البروفيســيور عــي صالــح كــرار الاجتماعيــة  مبينــة 

منهجــه في التعامــل مــع اسرتــه الصغــرة والكبــرة مســتصحبة ســرته الذاتيــة ونڜــاته ومراحــل تعلميمــه. 

وركــزت الدراســة عــى تقييــم عــام مــن أفــراد أسرتــه وانداحــت فشــملت ملامــح مــن علاقاتــه الاجتماعيــة 

عــر افــادادات زملائــه في جامعــة النيلــن وجامعــة أم درمــان الاهليــة حيــث أجمعــوا عــى طيــب معــره  

وتميــزه في كل جوانــب  حياتــه  الاجتماعيــة والأسرية.أهميــة الدراســة :   تكمــن أهميــة الدراســة في 

أهميــة تزويــد القــراء والباحثــن والعلــاء بســرة العــالم الفريــد وتميــزه في علاقاتــه مــع الآخرين.أهــداف 

ــاءه لتكــون  ــه وأصدق ــه وطلاب ــن زملائ ــح ب ــالم بروفيســور عــي صال ــداء بســرة الع الدراســة:ضرورة الإقت

أنموذجــاً في التواضــع وطيــب التعامل.تســاؤلات الدراســة : مــاذا قــال عنــه أهلــه واقاربــه. مــاذا قــال عنــه 

زملائــه في جامعــة أم درمــان الأهليــه. مــاذا قــال عنــه زملائــه في جامعــة النيلين.منهــج الدراســة : اســتخدم 

الباحــث منهــج البحــث العلمــي النوعــي الــذي يعتمــد عــى المقابــات الشــخصية والــذي يتبــع عــادة في 

مثــل هــذه الدراســات.
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Abstrac:
      This study came to highlight the features of Professor Ali Saleh 
Karrar's social life, indicating his approach in dealing with his small 
and large family, accompanied by his biography, his life, and the stages 
of his education. The study focused on a general evaluation of his 
family members and included features of his social relations through 
testimonies of his colleagues at Al-Neelain University and Omdurman 
National University, where they agreed on his good relations and 
distinction in all aspects of his social and family lifeThe importance 
of the study: The importance of the study lies in the importance of 
providing readers, researchers, and scholars with the biography of the 
unique scientist and his distinction in his relations with others. . What 
did his colleagues at Omdurman Al-Ahly University say about him? 
What did his colleagues at Al-Neelain University say about him? Study 
Methodology: The researcher used the qualitative scientific research 
approach that relies on personal interviews, which is usually followed 
in such studies.

مقدمة:
ــه، إذ لا  ــه الل ــرار رحم ــح ك ــي صال ــور ع ــن البروفيس ــب ع ــكان أن أكت ــة بم ــن الصعوب ــد م  أج

يمكــن أن تختــزل مســرته العلميــة والاجتماعيــة في كلــات أو صفحــات، بــل كل مــا نســتطيع قولــه هــو 

عبــارة عــن ملامــح وإشــارات رمزيــة لحيــاة عــالم حافلــة بالإنجــازات والكثــر مــن العطــاء والوفــاء للزمــاء 

والطــاب والأبنــاء، فــكل مــن يحيــط بــه يلمــس الجــال والتميــز في تعاملــه ولطفــه مــع الآخريــن. كنــت 

أعرفــه وأراه في محافــل عديــدة، ولكــن كانــت أول مــرة أتعــرف فيهــا عــى شــخصه عــن قــرب عندمــا كنــا 

أعضــاء في دائــرة التاريــخ بمركــز التنويــر المعــرفي في عــام 2009م، تجمعنــا اجتماعــات الدائــرة والمنتديــات 

ــه في  ــف لا وطريقت ــي، كي ــث العلم ــال البح ــه في مج ــه وتوجيهات ــت لآرائ ــا ننص ــا جميع ــدوات، فكن والن

طــرح وجهــة نظــره تدهــش الســامعين وتجبرهــم عــى الإنصــات، بــل وبالتســليم بمــا يقــول، وكنــا نســعد 

دائمــا بوجــوده بيننــا، فحديثــه يشــوبه اللطــف وسرعــة البديهــة، بالإضافــة إلى روح الفكاهــة والقفشــات 

ــا  ــا في ــررت لقاءاتن ــم تك ــاه. ث ــارق محي ــامة لا تف ــوس، والابتس ــح النف ــه تري ــة، فطلت ــكات المضحك والن

بعــد بجامعــة أم درمــان الأهليــة حيــث نعمــل ســوياً في كليــة الآداب، وبــدأت أتعــرف عليــه عــن قــرب، 

وتجمعنــا اجتماعــات مجلــس الكليــة ومجلــس الجامعــة، ونســتمع لتوجيهاتــه في تقييــم المناهــج، وكذلــك 
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تقييــم نتائــج الطــاب لمــا لــه مــن خــرة ودرايــة في مجــال التقييــم الأكاديمــي، فهــو عضــو في العديــد مــن 

مجالــس إدارة الجامعــات، ورغــم اشــغاله وارتباطاتــه كان شــديد الحــرص عــى حضــور هــذه الاجتماعــات 

والإدلاء بدلــوه فيهــا، وكانــت آراؤه تجــد الترحيــب والاهتــام مــن كافــة الأســاتذة. وفي عــام 2014 م وقــع 

ــن  ــوم م ــم المق ــكان نع ــتاذ المشــارك، ف ــي لدرجــة الأس ــاتذة المحكمــن لترقيت ــن الأس ــار ضم ــه الاختي علي

حيــث النظــر إلى الأوراق العلميــة بحياديــة وبمهنيــة عاليــة، فجــاءت إشــادته بهــذه الأوراق العلميــة مــن 

ــي  ــات الت ــك الصف ــاد والتجــرد، تل ــم والحي ــم التقوي ــكان نع ــة، ف ــة والأكاديمي ــق مســؤوليته العلمي منطل

تفتقدهــا الكثــر مــن المنابــر العلميــة اليــوم. وشــاءت الأقــدار أن نترافــق ســوياً في آخــر ســنتين مــن حياتــه 

ــا،  ــى به ــي تح ــا الت ــك المزاي ــتني تل ــة، وأدهش ــان الأهلي ــة أم درم ــن وإلى جامع ــان م ــن الأحي ــر م في كث

ــه  ــه في الســابعة والنصــف وجدت ــإذا ماوعدت ــت، ف ــق في التوقي ــن ودقي ــام بالزم ــد كان شــديد الاهت فق

متأهبــا قبــل ذلــك الزمــن بكثــر، كــا أنــه يســعد دومــا بخدمــة الآخريــن، فــكان يســألني عــن موضوعــات 

أبحــاثي العلميــة فــإذا مــا حدثتــه بعنــوان الورقــة يفاجئنــي في اليــوم الثــاني بقائمــة مــن المراجــع والمواقــع 

الإلكترونيــة مســجلة عــى ورقــة لتســهيل الوصــول إليهــا، فأقــول في نفــي يالهــا مــن أخــاق ملائكيــة، حقــا 

لا يوجــد بــر بهــذه المواصفــات في أيامنــا هــذه، جعلهــا اللــه كلهــا في ميــزان حســناته.

 ثــم تعرفــت أيضــا عــن قــرب عــى أسرتــه، زوجتــه زينــب المــرأة ألتــي تشــبهه فضــاً وكرمــاً ونقــاء، 

ــار  ــه الب ــك ابن ــاً، وكذل ــة وأخلاق ــاً ورق ــن أدب ــه له ــرة تربيت ــكاد نلمــس ثم ــات؛ إذ ت ــه الفضلي ــك بنات وكذل

الباشــمهندس صالــح ، فقــد حبــاه اللــه فعــا بالصــاح والتميــز، فمــن شــابه أبــاه فــا ظلــم كــا يقولــون، 

فقــد ظــل ودودا وفيــاً بعلاقــات والــده وأصدقائــه وزملائــه، بــاذلا جهــده ووقتــه في التواصــل معهــم، مبــادرا 

بودادهــم، وهــذه الخصــال قــل مــا نجدهــا في شــباب اليــوم، متعــه اللــه بالصحــة والعافيــة، وفقــه اللــه 

وحقــق لــه مــن المقاصــد أجملهــا، وأســعده اللــه بمســتقبل مــرق وجميــل.

 كــا لمســت مــن تعامــي مــع العــالم الجليــل الدقــة والانضبــاط والالتــزام والوفــاء، فــكان يحدثنــي 

عــن جدولــه الأســبوعي وارتباطاتــه المزمــع تنفيذهــا دون أن يخــل بواحــدة عــى حســاب الأخــرى، وكان 

حريصــا عــى التنســيق بصــورة دقيقــة عــى قيــام محاضراتــه في وقتهــا، فيقــوم قبــل وقــتٍ كافٍ بالتنســيق 

مــع الطــاب والأســاتذة، والتأكــد مــن جاهزيــة القاعــات وحضــور الطــاب، كــا كان يحــرص دائمــا عــى 

أداء كل المهــام الموكلــة إليــة بدقــة ونظــام، وكنــت في بعــض الأحيــان أقــوم بتوصيــل الامتحانــات فيبــادر 

بتصحيحهــا فــورا، ثــم يقــوم بتجهيزهــا وتغليفهــا قبــل أن أعــود فاســتلمها منــه، فأســلمها بــدوري إلى قســم 

المكتبــات بالكليــة. وبعــد أن أجُريــت لــه عمليــة القلــب نصحــه الأطبــاء بتخفيــف الأعبــاء والخلــود للراحة، 

فــكان قــد كتــب لي توكيــا بــرف مســتحقاته الماليــة بالجامعــة، فكنــت كلــا ذهبــت لــه لتســليمه هــذه 

المســتحقات بالــغ في شــكري رغــم أن هــذه المهمــة لا تكلفنــي شــيئا، فأنــا أصــا أذهــب للجامعــة، وهــو 

يســكن بالقــرب منــي، ولكــن نبــل أخلاقــه، ورقــة أحاسيســه تجعلــه يبالــغ في الشــكر والثنــاء حتــى لأقــل 

صنيــع مــن الآخريــن. وكان وفيــاً بطبعــه حتــى عندمــا أصيــب بالمــرض وذهــب للاستشــفاء ظــل متواصــا 
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وفيــا تنهمــر رســائله صباحــا مســاء، يطلعنــا عــى جديــد الفحوصــات وســر والعــاج، ولم يمنعــه المــرض 

مــن التواصــل مــع زملائــه وأحبابــه، وتلقــى خــر إصابتــه بالسرطــان بصــر المؤمــن الموقــن بقــدر اللــه 

وإرادتــه، أثابــه اللــه أجــراً وجنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار جــزاء مــا قــدم مــن علــم وخــر ووفــاء 
إنــه ســميع مجيــب.)1(

إفادات أسرته: 
إفادات عمه عبدالله كرار:  

1/ المولــد والنشــأة:  ولــد الــروف عــي صالــح كــرار بمدينــة مــروي بالولايــة الشــالية وذلــك في 

ــة إلى  ــن مدين ــل م ــد كان ينتق ــي فق ــل الميكاني ــده كان مهندســاً بمصلحــة النق ــا أن وال ــام 1948م، وبم ع

أخــرى، ومــن ولايــة إلى ولايــة، وبالتــالي كانــت طفولــة الــروف عــي صالــح موزعــه بــن مــدن الخرطــوم 

ــة. والفــاشر والأبيــض والقضــارف وشــندي، وأخــرا الخرطــوم مــرة ثاني

ــن 1956م –  ــرة ب ــك في الف ــندي وذل ــة ش ــه الأولي بمدين ــي تعليم ــروف ع ــى ب ــد تلق ــذا وق  ه

ــن 1960م –  ــرة م ــوب في الف ــوم جن ــاد – الخرط ــة الاتح ــط بمدرس ــه المتوس ــى تعليم ــا تلق 1959م، ك

1964م، أمــا المرحلــة الثانويــة فقــد كانــت بمدرســة بحــري الثانويــة في الفــرة مــن 1965م – 1969م. وأذكــر 

مــن زملائــه ســليمان محمــد ســليمان، ونــر حســن بشــر نــر، ومحجــوب عــي الحســن، وعبدالوهــاب 

عــوض، وحنفــي حميــدة الأمــن.

 أمــا التعليــم الجامعــي فقــد كان بجامعــة الخرطــوم، كليــة الآداب حيــث تخــرج فيهــا عــام 1973م. 

ــرة  ــح، وخــال ف ــروف عــي صال ــد كان ال ــي فق ــب الاجتماع ــا الجان ــي. أم ــدأ نشــاطه المهن ــم ب ــن ث وم

الدراســة المتوســطة والثانويــة، يميــل لقضــاء أكــر وقــت في القــراءة والرســم وفي الوقــت ذاتــه كان يحــرص 

عــى حضــور المناســبات الاجتماعيــة، كــا كان خفيــف الظــل يميــل للدعابــة وبأســلوب مشــوق.

2/الجانب الرياضي والهوايات:
 كان الــروف عــي صالــح يشــارك في النشــاط الريــاضي إبتــداء بكــرة الــراب بحلــة خوجــي، ثــم 

فــرق الأحيــاء بالمــزاد بحــري والعــارات في الخرطــوم، وكان يشــجع فريــق الهــال الريــاضي، وكنــا في الأسرة 

مجموعتــن، مجموعــة تشــجع فريــق المريــخ، وتضــم المرحــوم صالح وأحمــد وعز الديــن وهاشــم، والمجموعة 

الأخــرى تضــم الــروف عــي وشــخصي عبداللــه كــرار وعصــام الابــن الأصغــر وهذه تشــجع فريــق الهــال، وقد 

كان التشــجيع يخلــو مــن العصبيــة، ربمــا لوجــود المرحــوم صالــح في الطــرف الثــاني، وكان بــروف عــي يهــوى 

التصويــر فهــو هوايتــه المحببــه، وكان ذلــك بالكامــرات ذات الأفــام التــي تحمــض بالاســتديوهات، كــا كان 

أكــر حرصــاً عــى تصويــر المناســبات العائليــة، وكانــت هوايتــه أيضــا ممارســة فــن الخــط العــربي بأنواعــه 

الكــوفي والمرقــع و...إلــخ، ولقــد أخــذ منــه ذلــك وقتــاً طويــاً حتــى أجــاده إجــاده تامــة.

 ختامــاً نبتهــل للعــي القديــر أن يغفــر لــه ويرحمــه ويجعلــه مــن أصحــاب اليمــن، وأن يجعــل 

الجنــة متقلبــه ومثــواه، وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون)2(. 
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إفادات زوجته زينب محمد الحسن :

على صالح كرار الزوج والأب المثالي:
تزوجنــا في العــام ١٩٧٨ وعشــت معــه ثلاثــة وأربعــون عامــاً رزقنــا فيهــا بــــ )فــدوى، ومــروة، وريــان، 

وصالــح(، وتشــاركنا فيهــا الحيــاة وتقاســمنا حلوهــا ومرهــا.. كان يتعامــل معنــا بطيبتــه المعهــودة وأخلاقــه 

ــا أي جــدل أو  ــا دار بينن ــاً متســامحاً.. إذا م ــاً ودوداً مخلصــاً وفي ــع.. كان زوج ــا الجمي ــي يعرفه ــة الت العالي

نقــاش تجــده مبــادراً بالصلــح وإعــادة الأمــور إلى طبيعتهــا.. كان متفهــاً لطبيعــة عمــي في مجــال الإعــام، 

فــكان داعــاً لي وخــر معــن في كثــر مــن الأعــال والمهــام.. كان كريمــاً يــرف بســخاء عــى متطلبــات المنــزل 

وتعليــم أبنائــه وعلاجهــم، وحريصــا عــى توفــر كافــة متطلباتهــم.. كان يقــدم لهــم النصــح والمشــورة ويــرك 

لهــم حريــة اتخــاذ القــرار في جميــع شــؤون حياتهــم.. فلــم يفــرض عليهــم أي قــرار أو يســتبد برأيه في أي شــأن 

مــن شــؤون الأسرة... وكان يعــدل بينهــم في التعامــل، ويقــدم لهــم كل مــا يحتاجونــة مــن الرعايــة والاهتــام، 

ــم.. كان  ــذر منه ــن إلا بعــد أن يعت ــه جف ــك لا يغمــض ل ــم، وإذا حــدث ذل ــم أو توبيخه ولا يحــب تعنيفه

لهــم بمثابــة الأخ الأكــر، فــكان يؤانســهم ويســتأنس بهــم ويمازحهــم، خاصــه وأنــه كان يحــب القــاء الطــرف 

والنــكات، وسريــع البديهــة في القائهــا.. فــا تمــل مــن الحديــث معه أبــدا.. كان هينــاً لينــاً متواضعــاً في التعامل 

مــع الجميــع )الأهل_الجــران_ الأطفــال(، ولا زال أبنــاء وبنــات جيراننــا بحــي الأمــاك - بحــري، حيــث عشــنا 

ثمانيــة عــر عامــاً، يذكرونــه بعــد أن كــروا بأنــه كان يحبهــم ويعاملهــم بمثــل معاملتــه لأبنائــه، يقــرأ عليهــم 

القصــص ويعطيهــم الحلــوى، والتقــط لهــم العديــد مــن الصــور التذكاريــة في طفولتهــم، ووثَّــق لهــم العديــد 

مــن الذكريــات، لأنــه كان محبــاً للتصويــر وتوثيــق كل المناســبات... كــرت بناتــه وتزوجــن والحمد للــه ورزقن 

بالبنــن والبنــات، وانســحب هــذا التعامــل إلى أحفــاده، فــكان يعاملهــم بنفــس الحــب والعطــف. كان يخــرج 

مــن المنــزل ولا يعــود إلا وحقيبتــه مملــوءة بالحلــوى وكل طلباتهــم، فتجدهــم ينتظــرون عودتــه مــن العمــل 

بفــارغ الصــر، لهــذا فهــم، برغــم صغــر ســنهم ومــرور قرابــة العــام عــى رحيلــه، لا زالــو يتحدثــون عنــه كثــراً 

ــا.. جــدو لــو كان في كان  ويتذكرونــه ويفتقــدون حضــوره بينهــم، وأغلــب حديثهــم: )جــدو كان بيقــول لين

عملنــا كــذا وكــذا(... كان حييــاً في طلــب أي خدمــة مــن أي شــخص أو حتــى مــن أفــراد الأسرة، فــا يطلــب 

منــك شيء إلا ويســبقه بالاعتــذار والتأســف... حتــى في أواخــر أيــام حياتــه خــال فــرة علاجــة بالقاهــرة يكــر 

مــن الاعتــذار وقــول: )معليــش اتعبتكــم معــاي(.

ــه أن  ــاءت إرادة الل ــة، وش ــاة كريم ــا حي ــرَّ لن ــة، وف ــى الكلم ــاً بمعن ــداً مثالي ــاً وج ــاً وأب  كان زوج

يفارقنــا في هــذا الوقــت بعــد أن أدى رســالتة ومهمتــة عــى الوجــه الأكمــل والأمثــل، والحمــد للــه، وإنــا 

ــان)3(. ــه، ويســكنه أعــالي الجن ــه أن يرحمــه، ويغفــر ل ــه راجعــون، ونســأل الل ــا إلي ــه وإن لل
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إفادات زملائه بجامعة أم درمان الأهلية:

بروفيسور السماني النصري: قسم التاريخ والحضارة: 
الأســتاذ الدكتــور عــي صالــح أســتاذي وزميــي وصديقــي، تعرفــت عليــه منــذ فــرة طويلــة، وطــوال 

هــذه الفــرة كنــت أســعد غايــة الســعادة بلقائــه، فهــو رجــل طيــب المعــر يقابــل كل النــاس بترحــاب 

ــتى  ــم في ش ــث يتكل ــذب الحدي ــل ع ــاء، رج ــاء والأبن ــة الأصدق ــاب معامل ــاء والط ــل الزم ــد، ويعام فري

ــوض في  ــل إلى الخ ــها، لايمي ــة نفس ــه بالدرج ــامعه ومحدث ــرم س ــص، يح ــث المتخص ــة حدي ضروب المعرف

القضايــا الأخلافيــة عــى كافــة المســتويات، هــادي حــن يتكلــم أو يمــي أو يســمع، وأعتقــد أنــه لم يحــدث 

أن اجتمعــت هــذه الصفاتفــي شــخص إلا وكان محبوبــاً اشــتاق النــاس إلى لقائــه، ويفتقــد في المحافــل، كان 

غزيــر المعرفــة لدرجــة أنــه رغــم كل مــا توصــل إليــه مــن علــم كان يقــول أنــه يتعلــم مــن الطــاب مــالم 
يتعلمــه مــن الجامعــات، وهــذا شــأن العلــاء، كلــا ازداد علــاً ازداد تواضعــاً(.)4(

يقول د فتح العليم عبد الله: عميد كلية الآداب آنذاك:
ــة الآداب بجامعــة الخرطــوم، كان هــو في  ــاً بكلي ــت طالب ــا كن ــام 1971م عندم ــرة ع ــه أول م رأيت

الســنة الرابعــة قســم التاريــخ، ودائمــاً أراه وســط دائــرة مــن زملائــه ينــر الحــكاوي والطــرف، الــيء الــذي 

اســتظرفه الآخــرون وجعلهــم يداومــون عــى رفقتــه.

 بعــد التخــرج لجــأت إلى دار الوثائــق القوميــة طالبــاً لبعــض المدونــات والمراجــع، ووجدتــه نائبــاً 

ــم بشــوش  ــه، المرحــوم بروفيســور عــي رجــل كري ــه رحمــة الل ــو ســليم علي للأمــن العــام بروفيســور أب

زاهــد لدرجــة أنــه لا يملــك مكتبــاً خاصــاً بــه، وكنــت كثــراً مــا انبهــه لهــذه النقطــه، فــكان يضحــك بــرور 

ويقــول لي: )أنــا حايــم مــن مكتــب لمكتــب(.

ــاه  ــا مثــل الــروف عــي، عندمــا وارين  لم أر في مــا مــى مــن حيــاتي رجــاً زاهــداً في هــذه الدني

الــرى في العــام 2021م طلبــت مــن ابنــه صالــح الحضــور إلى الجامعــة لأخــذ حقــوق والــده، ولدهشــتي 

وجدتــه أيضــا مثــل أبيــه، فلــم يحــر إلا بعــد فــرة مــن الزمــان لأســتلامها.

 د محمد إبراهيم خليل: رئيس قسم المكتبات والمعلومات:

 كان بــروف عــي صالــح مــن المؤسســن لقســم المكتبــات والمعلومــات بجامعــة أم درمــان الأهليــة، 

ــه ولا  ــه الطــاب لتواضع ــة، يحب ــق القومي ــدار الوثائ ــة ب ــة العام ــرة انشــغاله بالأمان ــا ف ــم انقطــع عنه ث

يعــرف الحواجــز مــع كل الأعــار، فهــو يمازحهــم بخفــة روحــه، ولــه ميــزة لا يتمتــع بهــا أي فــرد في وقتنــا 

الحــاضر، وعنــا يتحــدث يدهــش الحاضريــن.

 ويواصــل د خليــل: كان حريصــا عــى حضــور كل اجتماعــات الكليــة، ولديــه المقــدرة عــى شرح 

المقــرر بصــورة شــيقة رغــم مايظهــر مــن جمــود عــى مــواد الفهرســة والأرشــفة، لذلــك كانــت ترتفــع نســبة 
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النجــاح في مــواده رغــم تــدني مســتوى الطــاب، وكان حريصــا غايــة الحــرص عــى إقامــة محاضراتــه وعــدم 

تأخيرهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، وعندمــا ذهــب إلى ماليزيــا مــدة أســبوعين صــادف ذلــك بدايــة العــام 

الــدراسي، فبــدأ يفكــر مــن الــذي يــدرِّس الطــاب في فــرة غيابــه، فكنــت قــد درَّســت لــه محاضرتــن، فــكان 

حريصــا أن يســأل مــاذا درس الطــاب في هاتــن المحاضرتــن، كــا أن لديــه المقــدرة العاليــة عــى تشــخيص 

مشــاكل الطــاب ومحاولــة حلهــا، فكانــت هنــاك طالبــة حملــت مــادة الأرشــيف كملحــق، وحــاول معهــا 
عــدة مــرات لفهــم المــادة ومســاعدتها بــكل الســبل ولكــن تعــذر نجاحهــا فيهــا، وكان متأثــراً لذلــك كثــراً.)6(

إفادات زملائه بجامعة النيلين:

 بروفيسور سيف الإسلام بدوي بشير:
 )كان بروفيســور عــي صالــح بيننــا ضيفــاً مــن الضيــوف، كثــر الصمــت قليــل الــكلام، يؤثــر حديثــه 

ــار والحضــارة، أعطــى  ــخ والآث ــاء التاري ــدة وعقــول ســامعيه، فهــو عــالم مــن عل الشــيق والرقيــق في أفئ

جــل وقتــه لطلابــه، لا يبخــل عليهــم بالعلــم والمعرفــة، ويوفــر خدماتــه ومســاعداته لــكل مــن احتاجــه 

ــم،  ــب عل ــكل طال ــرة ل ــة ال ــه الخاص ــا، ومكتبت ــى مصراعيه ــة ع ــح داره المضياف ــم فت ــاً، ولك ــاً ووقت عل

فهــو كنــز مــن كنــوز المعرفــة والعلــم، كان بحــق مشــاركاً فاعــاً وصديقــاً لــكل الزمــاء والزميــات، مرحــاً 

ــف الجنســيات، إلى  ــن مختل ــم م ــكل قاصــد عل ــة مفتوحــان ل ــه بالجامع ــه ومكتب ــت مكتبت ــاً، كان بشوش

ــل  ــال التعام ــة في مج ــرة عالي ــع بخ ــل كان يتمت ــر، ب ــي والن ــث العلم ــرة في البح ــهاماته ال ــب إس جان

الأكاديمــي والإداري، وقــد لمســنا منــه ذلــك خــال عملــه معنــا بعــادة البحــث العلمــي بالجامعــة، والربــط 

بينهــا وبــن الإدارات البحثيــة المماثلــة في الداخــل والخــارج، ومــع زوار العــادة الموســميين مــن الجامعــات 

ــائله الإســفيرية في  ــك رس ــالم الحــاذق، ولا تنف ــر والع ــربي والخب ــد كان الأب والم ــة، فق ــة والأمريكي الأوربي

تلاحــق في كافــة المناســبات أفراحــاً أم أتراحــاً، مهنئــاً بالأعيــاد وبالليــالي المــاح، ومبــاركاً بالعديــل والزيــن، 

ــه:  ــروف ســيف قول ــك(. ويواصــل ب ــى مانمــى إلى ســمعه ذل ــل مت ــكل علي وبالدعــوة بالشــفاء العاجــل ل

)كان بــروف عــي صالــح نعــم الإنســان، فائــض الإنســانية والأخــوة والمــودة، بفقــده فقدنــا الزميــل والعــالم 

ــاش  ــدر النق ــكان يبت ــاءة، ف ــة بن ــه العلمي ــه في مناقشــة أطروحــات طلاب ــذي لا يمــل، تعليقات والمثقــف ال

بحديثــه المفعــم الهــادي الرقيــق، ألا رحمــه اللــه رحمــة واســعة وأســكنه فســيح جناتــه، وهــذه رشــفة مــن 
فيضــه الدافــق، وباللــه التوفيــق وإليــه أنيــب(.)7(

د شذى حمدنا الله : قسم المكتبات جامعة النيلين:
 )د. عــي صالــح كان رجــاً مــن طــراز فريــد، يــأسرك بشــخصيته المتواضعــة والكاريزمــا المتفــردة، 

طيــب القلــب ودودا لطيفــا في معاملــة كل النــاس، كانــت علاقتــي معــه متميــزة، كنــت كثــرا مــا أشــبهه 

بــأبي عليهــا الرحمــة، وكنــت أذكــر لــه ذلــك ممازحــة ويكــون ذلــك مناســبة لتعليــق أوقصــة يحكيهــا ليرفد 

الحديــث عــن قيــم أو ســلوك حســن أو أخلاقــاً صادقــة، ولا يــكاد ينتهــي الحديــث معــه حتــى يمازحــك 
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بكلــات رقيقــة مهذبــة لتفارقــه وأنــت تحمــل لــه كل المحبــة، لايفتخــر بذاتــه أبــداً، بــل يشــيد بالآخريــن 

ويعــدد محاســنهم، وهــو عليــه الرحمــة مــن يســتحق أن نفخــر بــه، لا أنــى عندمــا كرَّمتــه جامعــة الــدول 

العربيــة، كــم كنــا فخوريــن بذلــك وهــو في غايــة التواضــع، وهنــا يحــرني في ذلــك قولــه تعــالى: ))وعبــاد 

الرحمــن الذيــن يمشــون عــى الأرض هونــاً(( الفرقــان آيــة 63، وقولــه عليــه الصــاة والســام: )مــا تواضــع 

أحــد للــه إلا رفعــه اللــه(، ولا أذكــر أنــه كان طرفــاً في خــاف أو مشــكلة، بــل بالعكــس كان يجمــع النــاس 

ويقــرب بينهــم بــكل الــود، رحــل بــذات الهــدوء الــذي عــاش بــه، وتــرك أثــره باقيــاً في قلوبنــا إلى أن نصــر 
إلى مــا صــار إليــه، رحمــه اللــه.)8(

د. تقوى محمد ابراهيم - قسم المكتبات بجامعة النيلين:
ــتير  ــيَّ في الماجس ــاً ع ــد كان مشرف ــوراه , لق ــتير والدكت ــي الماجس ــه في مرحلت ــت طالبت ــد كن  )لق

بعنــوان: أرشــيف شــؤون العاملــن لجامعــة النيلــن، وكان خــر الموجــه والمدقــق، وكان يوجهنــا إلى الكتــب 

ومصــادر وأماكــن وجودهــا، وكان في مرحلــة الدكتــوراه بعنــوان: )أرشــيف المستشــفيات الحكوميــة(، فــكان 

يرافقنــي في الذهــاب إلى المستشــفيات حتــى يتأكــد مــن ســهولة حصــولي عــى المعلومــات.

وتواصــل د. تقــوى فتقــول: )كان يــولي طلابــه اهتمامــاً كبــراً وكان ينادينــي بابنتــه، وكان يطلــب 

ــر مــن  ــه في حــن يعــاني كث ــل مكتب ــوح لهــم قب ــه مفت ــه في أي وقــت، وأن منزل مــن الطــاب الاتصــال ب

ــا مــن صعوبــة التواصــل مــع مشرفيهــم.  طــاب الدراســات العلي
د.علي صالح فقد عظيم لجامعة النيلين ولكافة أهل السودان، قل أن يجود الزمان بمثله(.)9(

أستاذة ماجدة عبد الحليم محمد عبد الحليم: محاضر بقسم المكتبات: 
)كان بــروف عــي صالــح مشرفــاً عــيَّ في التحضــر لدرجــة الماجســتير، وكنــت كلــا أطلــب منــه 

ــه الاســتجابة السريعــة والتوجيهــات والإرشــادات  المســاعدة في مجــال البحــث العلمــي أو غــره أجــد من

ــه  ــه وطلاب ــم بأبنائ ــع، وكان يهت ــة الجمي ــال محب ــك ن ــة، لذل ــه الاجتماعي ــزاً في علاقات ــة، كان ممي اللازم
ــروف(.)10( ــم في كل الظ ويقابله

الخاتمة: 
 كانــت حيــاة العــالم الدكتــور عــي صالــح كــرار نموذجــاً للحيــاة المليئــة بالتجــارب والخــرات، تتميــز 

بالعلاقــات الصادقــه وحــب الآخريــن، وســعادته بخدمــة زملائــه وطلابــه، فقــد تفــرد في الصفــات الجميلــة، 

الــكل يثنــي عليــه ويفتقــده بشــدة، والجميــع يتحــدث عــن خصالــه الجميلــة التــي حببــت فيــه كل الزمــاء 

والطــاب ومــن يعرفــه مــن كل الأعــار.

 تعجــز الكلــات أن تصــور صــدق معاملاتــه، وتقــر العبــارات عــن الإحاطــة بجميــل صنيعــه، ولا 

نملــك إلا أن ندعــو اللــه أن تكــون كل هــذه الأعــال في ميــزان حســناته إنــه ســميع مجيــب.


